
    شـرح أصول الكافي

    [ 27 ] باب آخر وهو من الباب الاول المذكور فيه معاني الأسماء واشتقاقها (إلا أن فيه

زيادة وهو الفرق) تذكير الضمير باعتبار الخبر (ما بين المعاني التي تحت أسماء

المخلوقين) ليرتفع الاشتراك المعنوي بينه وبينهم وينتفي التشابه بالكلية. * الأصل: 1 -

علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار الهمداني ومحمد بن الحسن، عن عبد االله بن

الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته

يقول: وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له

كفوا أحد لو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ لكنه

المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شئ ولا يشبه هو شيئا. قلت: أجل

جعلني االله فداك لكنك قلت: الأحد الصمد وقلت: لا يشبهه شئ واالله واحد والإنسان واحد أليس قد

تشابهت الوحدانية ؟ قال: يا فتح أحلت ثبتك االله إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء

فهي واحدة وهي دالة على المسمى وذلك أن الإنسان وإن قيل: واحد فإنه يخبر أنه جثة واحدة

وليس باثنين، والإنسان نفسه ليس بواحد، لأن أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة ومن ألوانه

مختلفة غير واحد وهو أجزاء مجزاة، ليس بسواء، دمه غير لحمه ولحمه غير دمه، وعصبه غير

عروقه، وشعره غير بشره، وسواده غير بياضه وكذلك سائر جميع الخلق، فالإنسان واحد في الاسم

ولا واحد في المعنى واالله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره، لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة

ولا نقصان، فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير أنه

بالاجتماع شئ واحد. قلت: جعلت فداك فرجت عني فرج االله عنك، فقولك: اللطيف الخبير فسره لي

كما فسرت الواحد فإني أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل، غير أني أحب أن تشرح ذلك

لي فقال: يا فتح إنما قلنا: اللطيف لخلق اللطيف ولعلمه بالشئ اللطيف أو لا ترى وفقك

االله وثبتك إلى أثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف ومن الخلق اللطيف ومن الحيوان

الصغار ومن البعوض والجرجس وما هو أصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون بل لا يكاد

يستبان - لصغره - الذكر من الأنثى والحدث المولود من القديم، فلما رأينا صغر ذلك في

لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من ________________________________________
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